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 في نظرة بحثية مجردة لحركة الدراما 
يحضر  خصوصـــا،  والســـورية  العربية 
الشـــهير كأول  مسلســـل ”باب الحـــارة“ 
عمـــل درامي عربي يتجـــاوز عدد حلقاته 
الثلاثمئة في أجزائه العشـــرة، وهو بذلك 
يســـجل رقمـــا لـــم يســـبق أن حقّقه عمل 

سوري أو عربي آخر.
ولا شـــك في أن مســـيرة العمل كانت 
مليئـــة بالمنعطفات والمتغيـــرات المنطقية 
حينا وغيـــر المنطقية أحيانا أخرى، ففيه 
تداخلات إنســـانية مختلفة حملت الكثير 
من طبيعة العلاقات الفنية والإنســـانية. 
فظهـــرت الخلافـــات التـــي وصلـــت إلى 
المحاكم، كما تغيّبت شـــخصيات وغيّبت 
أخـــرى وتداول علـــى كتابتـــه وإخراجه 
العديد من الأشـــخاص وشارك فيه نجوم 

كبار وفنانون جدد.
تناوله النقد إيجابا وســـلبا، وتميّزت 
فيه أجزاء على أجزاء وشـــخصيات على 
أخـــرى. ولا شـــك أنه حقّق خـــلال فترات 
من وجوده متابعة قياســـية على مستوى 
الحضور العربي وصار طقســـا رمضانيا 
مؤكّدا على العديد من الشاشات العربية، 
خاصـــة فـــي ســـهرات عـــروض رمضان 

الدرامية.

مشوار طويل

ظهـــر للمرة  مسلســـل ”باب الحارة“ 
الأولـــى عـــام 2006، وقـــام بتأليفه مروان 
قـــاووق وكمال مرة وأخرجه بســـام الملا، 
ونتيجة للنجاح الجماهيري الهائل الذي 
حقّقه في ظهوره الأول أنتجت منه خمسة 
أجـــزاء متتاليـــة لاحقا حتـــى العام 2010 
عندما توقف إنتاجـــه، ليعود مجددا عام 
2014 في الجزء السادس ويتابع الوجود 
ســـنويا حتى الجزء العاشـــر عام 2018، 
وقد تعاقب على كتابة وإخراج المسلســـل 

العديد من الكتاب والمخرجين.
فـــالأول كتبه مـــروان قـــاووق وكمال 
مـــرة، والثانـــي والثالث مـــروان قاووق، 
بينما كتب الرابـــع والخامس كمال مرة، 
وكتب عثمان جحا وســـليمان عبدالعزيز 
الجزء السادس والسابع، وكتب سليمان 
عبدالعزيز الجزء الثامن والتاسع، ليعود 
مروان قاووق كاتب الجـــزء الأول ليكتب 
الجزء العاشر والحادي عشر، ويعلن أنه 

حضّر الجزء الثاني عشر.
أمـــا في الإخـــراج، فقد أنجـــز العمل 
العديد من المخرجين. فالأجزاء الخمســـة 
الأولى كانت لبسام الملا، بينما قدّم الجزء 
الســـادس والســـابع عـــزام فـــوق العادة 

بإشراف بسام الملا، وأخرج ناجي طعمة 
الجزء الثامن والتاسع، بينما أخرجه في 
العاشر محمد زهير رجب الذي يقدّم الآن 

الجزء الحادي عشر.
أمـــا في التمثيل، فقد شـــارك فيه عبر 
أجزائه مئـــات الفنانين في ســـوريا بدءا 
من الصـــف الأول وحتى الفنانين الجدد، 
منهم: أســـعد فضة، عباس النوري، منى 
واصف، بسام كوســـا، صباح الجزائري، 
أيمـــن زيـــدان، ســـلمى المصـــري، جمال 
قبـــش، فايز قزق، ديمة قندلفت، ميســـون 
أبوأســـعد، نـــوار بلبل، تيســـير إدريس، 
نجـــاح ســـفكوني، جـــلال شـــموط، وفاء 
موصلي، هدى شـــعراوي، قاســـم ملحو، 
زهيـــر رمضـــان، علـــي كـــريم، مصطفى 

الخاني وسامر المصري.
حاليا، يدخل مسلســـل ”باب الحارة“ 
مرحلة جديدة في مشواره الفني الطويل 
والعاصـــف بالمتغيرات والأحـــداث. ففي 
قلب مدينة دمشـــق يصوّر الجزء الحادي 
عشـــر منـــه الـــذي كتبـــه مـــروان قاووق 

ويخرجه محمد زهير رجب.
وفـــي هذا الجزء تحديـــات كبيرة كما 
يقول طاقمه، وهـــو الذي كان يفترض أن 
يصوّر في الموســـم الماضـــي، لكن الحجر 
الصحـــي المتعلـــق بوبـــاء كورونـــا أجل 

تصويره حينذاك.
وفـــي الجزء الحادي عشـــر ســـتعود 
شـــخصيات كانـــت بعيدة عـــن الأحداث، 
وســـتظهر شخصيات أخرى تفعّل الحالة 
الدرامية لخلق تقاطعات إنسانية جديدة 

لإضفاء المزيد من التشويق في الحكاية.
وهنا تظهر شـــخصية أبوسرور التي 
يؤدّيهـــا رضـــوان عقيلـــي، وهو شـــقيق 
الإيدعشـــري الشـــخصية التـــي ظهـــرت 
فـــي الجـــزء الأول وأدّاها بســـام كوســـا 
باقتـــدار فصـــارت شـــعبية، ثـــم انتهت 
بموت الشخصية في نهاية الجزء الأول، 
لكن أبوســـرور شـــقيقه الشـــرير الذي لا 
يختلـــف عن أخيـــه إلاّ بالمظهر الخارجي 
يأتـــي حامـــلا رغبة دفينة فـــي الحصول 
على مـــا تركه شـــقيقه ويعيش صراعات 
عنيفة لتحقيق ذلك. وبالتوازي مع ظهور 
هـــذه الشـــخصية ســـتحضر العديد من 
الشـــخصيات الجديدة وسيشـــهد الجزء 
الجديـــد عـــودة ممثلين قدامـــى، مثل رنا 
الأبيـــض وزهيـــر رمضان وســـحر فوزي 

ورامز عطاالله.
حـــارة  الحـــارة:  ”بـــاب  ومسلســـل 
فـــي جزئـــه الحادي عشـــر  الصالحيـــة“ 
من إنتاج شـــركة قبنـــض وتأليف مروان 
قاووق وإخراج محمد زهير رجب وتمثيل 
كل من: رضوان عقيلي ونجاح ســـفكوني 
وســـلمى المصري ونظلي الرواس وزهير 
رمضان وعلي كريم وســـحر فوزي وعبير 
شمس الدين ورامز عطاالله وقاسم ملحو 

ومصطفـــى المصطفـــى ويحيـــى بيـــازي 
وتيســـير إدريس وهدى شعراوي وميلاد 
يوســـف ويامن الحجلـــي وتولين البكري 

ورنا الأبيض.

ظاهرة اجتماعية

”العــــرب“ زارت موقع العمــــل والتقت 
مخرجــــه محمد زهيــــر رجب لتســــأله عن 
الجديد في مسلســــل ”باب الحارة“، يقول 
”حاولنا في هذا الجــــزء الاقتراب أكثر من 

نبض الناس في مرحلــــة أربعينات القرن 
العشرين، ففي هذه المرحلة، عاشت دمشق 
وســــوريا عمومــــا نهضة فكريــــة وثقافية 
كبيرة وحــــراكا حضاريا، تجلى في وجود 
حركة نشــــيطة في المجال الإبداعي، فكانت 
الكثير مــــن الصحف والمجلات والمنتديات 
الأدبية والصالونات وكذلك ارتياد المسارح 
والسينما وسماع الموسيقى بألوانها، كان 
هناك انفتاح على الآخر بكل تلويناته، كان 

مجتمعا يضجّ بالحراك والحيوية“.
ويضيف ”مــــن هناك قرّرنا توثيق ذلك 
في مسلســــلنا، لكي نصــــوّر للناس حقيقة 
مــــا كان يجري في دمشــــق حينها. إضافة 
إلــــى الحس الوطنــــي الــــذي كان متوقدا، 
حيــــث كان النــــاس علــــى تماس مباشــــر 
بآخر مســــتجدات وطنهم على المســــتوى 
السياســــي“. والجــــزء الجديد مــــن العمل 
سيشــــتغل على إبــــراز الكثير من الأحداث 
التي تعنــــى بالوطن والمرأة والثوار الذين 
سيحاول المخرج تقديمهم بصورة جديدة 

عميقة وواقعية.
وعلى المستوى الاجتماعي يقول رجب 
”ستعود شخصية أبوجودت رئيس المخفر 

الشــــهير زهير رمضان، وصراعه العنيف 
والغريب مع رئيس مخفر آخر مشــــابه له 
اسمه أبومشــــعل يلعب دوره قاسم ملحو 
في توليفة ثنائية أراهن على أنها ستحقّق 

صدى طيبا“.
ومن الأشياء اللافتة للنظر في مسلسل 
”بــــاب الحــــارة“ والخاصــــة به، أنــــه حقّق 
مكانة من الوجود لــــدى الجمهور العربي 
على مستوى الحضور الشعبي العام، ففي 
العديد من العواصم العربية وجدت بعض 
الفعاليات التجارية، خاصة المطاعم، التي 
سميت باسم ”باب الحارة“ وصارت علامة 
على وجود البيئة الدمشقية في تلك المدن.
وعــــن ذلــــك يقــــول المخــــرج ”أعلم من 
خــــلال اتصالاتــــي اليومية مــــع زملاء في 
المهنة ســــواء كانوا كتابــــا أو مخرجين أو 
ممثلين أو مدراء قنــــوات تلفزيونية عربا، 
حجــــم المتابعة الكبيرة الــــذي يحظى بها 
المسلســــل. ففي مصر يتابعونه بشــــغف، 
وكذلك في المغرب العربي والخليج، العمل 
صار ســــمة هامة عن وطن اســــمه سوريا 
وشكلا فنيا مبهجا يحبه الناس ويطلبونه 

باستمرار“.
ويضيف ”مسلسل باب الحارة تجاوز 
كونه مسلسلا يقدّم حكاية مشوّقة وأحداثا 
متتاليــــة فحســــب، وصار مرتبطــــا بحالة 
فنيــــة محبّبــــة لدى الناس ومنســــوبة إلى 
بلد محدد يحمل خصوصيته الاجتماعية. 
الكثيــــر من الاتصالات تأتيني ســــائلة عن 

الجزء الجديد وهي تعبّر عن اهتمام كبير 
من قبل الناس لمتابعة المسلســــل، وهذا ما 
يضعنا كفريق عمل أمام مســــؤوليتنا في 
إنجاز جزء جديد منــــه يقدّم لهم ولنا هذا 

الطموح“.
ويعتــــرف مخرج المسلســــل في جزئه 
صــــار علامة  الجديــــد أن ”بــــاب الحارة“ 
فنيــــة ســــورية مشــــهورة وحاضــــرة في 
وجــــدان المواطــــن العربي عمومــــا، وهو 
فخور بالعمل فيه، مسترســــلا ”أنا أسميه 
مشروعا فنيا ســــوريا قدّم الكثير من الفن 
والحضارة عن ســــوريا للمشاهد العربي. 
رغــــم قناعتي التامة بأنــــه عمل غير كامل، 
فهو ككل عمل إنســــاني لــــه وعليه، ولكننا 
نحاول دائما أن نقدّم فيه كل ما هو جديد 
ومفيد وحقيقي، وهذا ما يحبه الجمهور“.

وعن آفاق استمراره بعد أن وصل إلى 
الجزء الحادي عشــــر، يضيف محمد زهير 
رجــــب ”كثيرا ما نُســــأل في هــــذا، ودائما 
تكون الإجابة أن الأمر متعلق باســــتجابة 
الجمهور له وطلبــــه، فطالما كان الجمهور 
متابعــــا لهــــذا العمــــل ســــيكون موجودا. 
سمعت وقرأت العديد من الآراء التي كانت 
تنتقد العمل على البيئة الشامية وخاصة 
مــــن بعــــض الجهــــات المنتجــــة أو حتــــى 
الفنانــــين والذين كان بعضهــــم يطلب أن 
تتوقّف عجلة الإنتاج في البيئة الشــــامية. 
لكن بمرور الوقت ورغبة الجمهور أثبتت 
أنها مــــا زالت قــــادرة على المضــــي قدما، 
لذلك وجدنــــا أن هذه الجهــــات الإنتاجية 
المنتقدة وبعض الفنانين ورغم انتقاداتهم 
لأعمال البيئة الشــــامية فإنهم عملوا فيها 

وأنتجوا لها“.
وهــــو لا ينكــــر أنّــــه يقــــدّم مــــا يحبه 
ويطلبــــه الناس، مؤكّــــدا أن صناع البيئة 
الشــــامية طوروا من أدائهم في السنوات 
القليلة الماضيــــة، الأمر الذي جعلها دراما 
مواكبة للعصر تحمل الجديد والمشــــوّق، 
و“النتيجــــة أنها ما زالت مطلوبة، والمثال 
مــــا نحن بصــــدده الآن، إذ نصــــوّر الجزء 
الحادي عشــــر من أحد أشهر مسلسلاتها 

على الإطلاق“.

أول مسلسل عربي يتجاوز عتبة الأجزاء العشرة
المخرج محمد زهير رجب: «باب الحارة» صار مشروعا فنيا وطنيا لسوريا

شخصيات راسخة في ذاكرة المشاهدين

رغم كل ما يوجّه لحركة إنتاج دراما البيئة الشامية في سوريا من نقد سلبا 
وإيجابا، فإنها لا تزال مطلوبة لدى شرائح كثيرة من الجمهور العربي، وهي 
محل اهتمام الجهات الإنتاجية والشاشات العربية. ومن أهم هذه الأعمال 
مسلسل ”باب الحارة“ الذي حقّق شهرة عربية كبيرة، وها هو يدخل مرحلة 

جديدة ليصبح أول إنجاز عربي درامي يتجاوز الأجزاء العشرة.

نضال قوشحة
كاتب سوري

 كاليفورنيا – أطلقت شبكة ”نتفليكس“ 
الأميركية العملاقة للبث التدفقي، الإعلان 
الرســـمي لمسلســـل ”ما وراء الطبيعة“، 
الـــذي مـــن المقـــرر عرضـــه الخميس 5 
نوفمبـــر المقبل، مترجما إلى أكثر من 32 

لغة في 190 دولة حول العالم.
ونشـــرت الشـــبكة علـــى صفحاتهـــا 
الاجتماعي  التواصل  بمواقع  الرســـمية 

الرســـمي  الفيديو  إعلان 
مـــن  المقتبـــس  للمسلســـل 
سلسلة روايات تحمل الاسم 

المصري  للكاتب  نفســـه 
الراحـــل أحمد خالد 

معلّقـــة  وكتبـــت  توفيـــق، 
عليـــه ”أســـير الماضـــي، 
مهـــووس بالبحـــث عـــن 
الأول  وحبـــه  الحقيقـــة، 
كان شـــبحا“، ثمّ أتبعته 
بنشر البوستر الرسمي 
مـــع تعليق ”كل شـــيء 

له تفســـير منطقي إلا حيـــاة د. رفعت 
إسماعيل“.

”ما وراء الطبيعة“ هو أول مسلســـل 
مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة 
العربيـــة لضعاف البصـــر والمكفوفين، 
والوصف النصي باللغة العربية لضعاف 
الســـمع، كما ســـيكون مدبلجا إلى أكثر 
من 9 لغات من بينهـــا اللغة الإنجليزية، 
الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية 

وغيرها.
والمسلسل هو أول أعمال نتفليكس 
العربيـــة مـــن الدراما المصريـــة، وثاني 
عمل عربي تنتجه المنصة بعد مسلســـل 
”جن“ الذي صوّر في الأردن، وهما عملان 

ينتميان إلـــى عالم الخيال الـــذي تفتقر 
إليـــه الدراما العربيـــة للتكلفة الإنتاجية 
الباهظـــة لمثل هذه الأعمـــال ومحدودية 
الإقبال عليها ســـواء مـــن الجمهور غير 
المعتاد على مثل هذه الإنتاجات العربية 
أو قنوات البثّ التي لا تخاطر بالمغامرة 

والتجديد.

وتعاونـــت نتفليكـــس مـــع المنتـــج 
المصـــري محمـــد حفظي كمنتـــج منفذ، 
وماجـــد  ســـلامة  عمـــرو  والمخرجيـــن 
الأنصـــاري، للعمل علـــى تطويع الرواية 
المصرية دراميا، وهي التي لاقت نجاحا 
كبيـــرا وبلغ توزيعها 15 مليون نســـخة، 
معظـــم  والأطفـــال  المراهقـــون  وشـــكل 

قرائها.
كما يشـــارك سلامة في الكتابة أيضا 
إلى جانب محمود عزت ودينا ماهر وعمر 
التصويرية  الموســـيقى  ووضـــع  خالد، 
خالـــد الكمـــار، ومدير التصويـــر، أحمد 
بشـــاري، ومصممة الملابس، دينا نديم، 
ومصمـــم المعـــارك ومنســـق دوبليرات، 

آندرو ماكنـــزي. وعمـــدت نتفليكس إلى 
تصويـــر المسلســـل فـــي مصـــر، ضمن 
محاولاتها لتعزيز نشـــاطها في الشـــرق 
الأوســـط لجـــذب جمهور أكبـــر، وتقديم 
مواهب عربية لجمهورهـــا حول العالم، 
والرهـــان علـــى نجوم عرب لاســـتقطاب 
مشـــاهدين أكبر، كإعلانهـــا الأخير على 
عـــودة عمرو ديـــاب من خلال شاشـــتها 
إلى عالم الدراما بعد غياب 

25 سنة.
وتـــروي أحـــداث ”مـــا 
وراء الطبيعـــة“ قصة رفعت 
يجسّـــدها  التي  إســـماعيل، 
الفنـــان المصري أحمد أمين، 
الأعزب،  الـــدم  أمراض  طبيب 
الذي تقوده الأقدار إلى خوض 
مغامـــرات مع شـــخصيات غير 
مألوفة، ويشـــهد أحداثا خارقة 
للطبيعـــة، ويتعـــاون مع زميلته 
السابقة ماجي ماكيلوب العالمة 
الأســـكتلندية، ويحـــاولان إنقـــاذ 
أحبائهم من الخطـــر الهائل الذي يحيط 
بهم، والتي تجســـد شـــخصيتها الفنانة 

رزان جمال.
ويعيـــش الطبيـــب الأربعيني العنيد 
والمغامـــر رحلة شـــك تغيّـــر كل قناعاته 
العلمية التـــي يؤمن بهـــا فتقلب حياته 
ومعتقداته رأســـا على عقب وتضعه في 
مواجهـــة خارقة مع آخرين تســـتدعيهم 

الظروف من ”ما وراء الطبيعة“.
ويلحـــظ أنّ اختيار نتفليكس للممثل 
أحمد أميـــن لا يبدو اعتباطيـــا فالممثل 
يملك ملامـــح وجه قريبة جـــدا من التي 
اعتمدها كاتـــب الرواية على أغلفة أغلب 

أجزاء السلسلة.
وســـيكون المسلســـل ضمن حلقات 
متفرّقة فـــكل حلقة بمثابة فيلم مســـتقل 
بذاتـــه إلا أنهـــا مترابطة داخـــل عنصر 
مشـــترك وهو ”بيت الخضراوي“، الذي 
يســـمى في القاهرة بـ“قصر أبو رحاب“ 
، والـــذي ســـيكون المحـــرك الأساســـي 

للأحداث في الموسم الأول.
محافظـــة  فـــي  المسلســـل  وصـــوّر 
المنصـــورة، فـــي انعكاس للفتـــرة التي 
كان بهـــا ”الإقطاعيون“ يمتلكون أراضي 
كثيرة على السواحل البحرية لمصر، أي 
حوالـــي عام 1910، ثمّ يتـــم تغيير ديكور 
المنزل بالكامل لتصوير فترتي عام 1941 

و1969.
ويذكـــر أن الكاتـــب المصـــري توفي 
في أبريـــل 2018 عن عمر ناهـــز 55 عاما 
إثـــر أزمة صحية مفاجئـــة. وكان توفيق 
من الكتاب العرب القلائـــل الذين برعوا 
فـــي كتابـــة روايـــات الخيـــال العلمـــي 
وقصص الرعب فأصدر أكثر من سلسلة 
قصصية اجتذبت فئة الشـــبان بالإضافة 
مثل ”فانتازيا“  إلى ”ما وراء الطبيعـــة“ 

و“سافاري“.
ولاقـــى الكاتـــب فـــي بدايتـــه رفض 
الناشـــرين للرهان على سلسة ”ما وراء 
الطبيعـــة“، لكنّـــه تمكن في العـــام 1993 
من نشـــر أول جـــزء منهـــا، لتصبح بعد 
سنوات واحدة من أشهر روايات الخيال 
العلمي في العالـــم العربي، وصدر منها 
حتى العام 2014 العدد 80 وهو أسطورة 
الأســـاطير الجزء الثانـــي، والذي أنهى 
فيـــه توفيـــق حيـــاة ”رفعت إســـماعيل“ 
بمـــرض عضال مع وعد بصدور حكايات 
لـــم يحكها بعد وجدت فـــي مذكراته بعد 

وفاته.
ونشـــأت فكـــرة تحويـــل السلســـلة 
الأدبيـــة إلى عمـــل درامي لـــدى المخرج 
عمرو ســـلامة في العام 2006، ليتواصل 
إثرهـــا مـــع الكاتـــب الراحـــل والمخرج 
والمنتج محمد حفظي ويتمّ الاتفاق على 

شراء حقوق الملكية الفكرية للسلسلة.

«ما وراء الطبيعة» دراما 

عربية من الخيال العلمي

أربعة عشر عاما و11 جزءا، 

وما يزيد عن 350 حلقة 

تلفزيونية، وجزء آخر في 

الطريق انتهت كتابته

(

المسلسل سيكون ضمن 

حلقات متفرقة وكل حلقة 

بمثابة فيلم مستقل إلا أنها 

مترابطة داخل عنصر مشترك

(
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